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Abstract: 

 This study aims to shed light on some of the scientific 

efforts of Al-Jurjani and his contributions to the linguistic 

lesson in ancient and modern times. These efforts indicate 

his authentic linguistic thought. This study concentrates on 

the concept of linguistic discourse, particularly what is 

mentioned in his book "The Signs of Inimitability," in our 

attempt to connect our inherited Arabic linguistic heritage 

with the modern linguistic lesson. This is based on the idea 

that every new concept must have many manifestations and 

extensions in the heritage text. The historical and 

comparative methods were adopted due to their suitability to 

the topic under study. 
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 :الملخص

ه الدّراسة إلى تسليط  ت        
ّ
 للجرجانية هود العلميّ الج   وء على بعض  الضّ  هدف هذ

غويّ  واسهاماته في الدّرس  
ّ
ا، مّم   الل

ً
 ا يد  قديمًا وحديث

 
 كر  ة ف  ل على أصال

ّ
غوي. ه الل

 
 
 ر  ت

ّ
غويّ الخ   وم  فهه الدّراسة على م  تكز هذ

ّ
ه " دلائل في كتاب   د  ا ور ة م  ، وخاصّ طاب الل

 عيا منّا إلى ر  جاز"، س  الإع  
 
 بط ت

ّ
  بالدّرس   العربيّ  غويّ راثنا الل

ّ
ديث، الح   غويّ الل

 انط  
ً
  أن   ن  ا م  لاق

 
  ديد  وم ج  فه  م   ل  ك

 
  د   ب  لا

 
 أ

  له   ن  يكون 
 
ة في تعدّد  ادات م  ليّات وامتد  ج  ت

  رس  الدّ 
ّ
 ت  قد اع  . و  راثيّ الت

 
  اريخيّ ين التّ نهج  مدنا الم

 
 والم

 
  لموضوع  متها ل  لاء  قارن لم

 
د ي  ق

 ة.الدّراس  

غويّ  ;الجرجاني ;العلميّة الكلمات المفتاحية:
ّ
 دلائل الإعجاز. ;الخطاب ;الدّرس الل

 مة:مقدّ  .1

       
 
 م   لى أحد  ى ع  لا يخف

 
د الدّراسات التّي ت اهر عبد الق تاب  ك   لت  ناو  نّا تعد 

 في عل   "دلائل الإعجاز"الجرجاني 
 
 عاني ع  م الم

 
 كانت لاغيّ صات ب  خص  لاف الت  ت  لى اخ

ً
ة

 أو فلسفيّ أو نحويّ 
ً
 أو ة

ً
ه الب  وم   ،ة ...وليّ أص  ة

ّ
 لهذ

ً
حاول ن  حوث والدّراسات س  واصلة

ه الورقة البحثيّة
ّ
نا في هذ  في هذا الك   العلميّ ب ان  لى الج  ع   صب  اهتمام 

ّ
رك ين ز تاب م 

 فهوم على م  
ّ
 " سانيّ "الخطاب الل

ّ
ة  س   م  عد  أه  ي ي  الذ  علميّ  م 

 
سلوب ة ميّزّت أ

 يّنت س  " وب  "الجرجاني
 
 ه  إلى ب  بق

 
سانيّ عض الم

ّ
 ورة كلّ  ديثة وذلك في ص  ة الح  فاهيم الل

  من  
ّ
 غةالل

ّ
 و  ،فظ والمعنى، الل

ّ
 .غة والكلامالل
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ث في هذا النوع  من الح       ح  شير إلى أنّ الب 
 
 ي  طابات ون

ّ
 مثل ات

 
 ل

ً
 ح  غويّ جاها

ً
 ا

ً
ا ديث

ط بي   ب  ج ور  او  سانيّ ن الدّرس  ز 
ّ
  والدّرس   الحديث   الل

ّ
غوي الت

ّ
 .راثيّ الل

 وع         
 
بق ذك  لى أساس ما س 

 
ه ن  صر اله  خت  ر 

 
ه الو   دف

ّ
ة الب  من هذ

 
ة في حثيّ رق

سانيّ  فهوم  : ما م  ةالآتي تالإشكالا 
ّ
 الخطاب الل

 
؟ وما ن  ؟ وما أ  نماطه 

 
 الت   قاط

 
 ين  ل ب  داخ

 ما توصّ بين  و "دلائل الإعجاز" في  الجرجانيه اء ب  ما ج  
 
سانيّ ت إلي  ل

ّ
ة ه الدّراسات الل

 الحديثة؟.

  لإجابة  ول        
 
ساؤلات وق

ّ
ه الت

ّ
 نا على م  ار  ع  اختي  على هذ

 
 ؤ
ّ
 الجرجاني" فل

 
ون بـ: عن  " الم

 لغويّ باره مدوّ باعت  " دلائل الإعجاز"
ً
 نة

 
 ت

ً
 راثية

 
 ت

ً
ّ ة م 

 
  ز خر  بك

 
صطلحات هائل  من الم

سانيّ العلميّ 
ّ
  الخطابمات" ظهر فيها وبشكل واضح  س  ي ي  ة، والتّ ة والل

ّ
" سانيّ الل

 
ّ
ناوضوع و م  ي ه  الذ  .دراست 

 م   .2
ّ
 :سانيّ اهية الخطاب الل

       
 
عرّ  بل أن  ق

 
  ج  ن

 
صط

 
 على هذا الم

ّ
ي  ي ح  لح الذ  ن الاهت  كثير م  ب   ظ 

 
ى مام ل د 

 ر ب  جد  ين، ي  ب وغربيّ رسين من عر  االدّ 
 

 نا الإش
 
 ارت  ير م  الأخ   ذان هإلى كو   ارة

ٌ
 رتبط

ً
ا باط

سانيّ 
ّ
 بالل

ً
 >>:بارهاات باعت  وثيقا

 
 وضوعيّ الدّراسة الم

ّ
سانيّ  واهرة للظ

ّ
 ة  ة العام  الل

  ة بكلّ جود منها، والخاصّ الو  
 
 منها ه   قوم. والغاية

 
 رار  شف عن أس  و الك

 
ها وانين  ها وق

  واءٌ س  
 
 ستوى النّ ان في م  أك

 
  ة  ستوى الكلام وتأدي  في م   ع عليه أم  تواض  ظام الم

 
تكلمين الم

 لوحدات  
 
 ركيبات  ه وت

 
 ه في الم

ّ
 م  اهم في رس  هذا ما س  و  ،<<1ةة والكتابيّ فهيّ خاطبات الش

 عالم الدّ ختلف م  ضيح م  وتو   الخطابوم عالم مفه  م  
ّ
 الحديث . سانيّ رس الل
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 ون

 
ش

 
  الخطابفهوم م   بع  ظرا لت

 
 ، لاختلاف الالسانيّ  مصطلح  ك

ّ
أو  جاهاتاتت

 المد  
ّ
 سانيّ ارس الل

 
فهومه وتعد  قار  ة الم هبة لم  يات  رجع    -د م 

ّ
، الاتجاه راثيّ الاتجاه الت

 الحداثيّ 
ّ
 ال وفيقيّ جاه التّ ، والات

ّ
 ذ

 
  وصل  ي يسعى لل

ّ
 نحاول أن  س   -راث والحداثةبين الت

 
 
 ن

 
 لي:ا ي  ه كموم  فه  ول في م  وجز الق

 الخطاب:  .1.2 

 تعريفات في المعاجم اللغويّ عدّ  للخطاب   لغة:_ أ      
 
نختار أشهرها نة، ولعلة  ا س 

 و ما ج  وه  
ّ
لان إلى فلان   >>:نظور لابن م  رب سان الع  د الأول من ل  اء في المجل

 
طب ف

 
خ

ه  أي  أجابه، والخطاب والمخاطبة : م   خطب 
 
طبه وأ

 
 خا وقد   راجعة الكلام،فخ

 
به ط

 
ً
بة

 
طابً  بالكلام مخاط وس عرّ  ، وقد  <<2تخاطبانما ي  ا، وه  وخ  ب القام  فه  صاح 

 
 
ه:الم   >>حيط بقول 

ّ
ب الش

 
ط

 
ر  الخ

 
  أن  والأمر صغ

 
م، ج: خ

 
 أو عظ

 
طب طوب وخ

طبة بالضم، وذلك الكلام  ن  والخاطب على الم  
 
 بر خطابة بالفتح وخ

 
طبة أيضا، أو : خ

 
 
 لام المن  هي الك

 
لٌ  جوع  ور المس  ث طيبٌ  ونحوه ورج 

 
 .<<3 حسن  الخطبة خ

 ي  اصطلاحا:  _ب        
ّ
ول، كما أن م الأص 

 
ل  بع 

ً
 وثيقا

ً
ه رتبط مفهوم  الخطاب ارتباطا

راد     للكلامف م 
 
 عند علماء البلاغ

 
هو  >>في الكلام: الجرجانييقول  ة واللغة. حيث

 
ّ
ركب الذ

 
ا تضمّ ي فيه الإسناد  التّ المعنى الم  ، أم  <<4ين بالإسنادن كلمتام أو م 

ً
ا بلاغيا

طوقة كانت أو مكتوبة، في حال اشتغال >>فالخطاب  هو:   من الجمل من 
ٌ
مجموعة

 . <<5دأفقي  على موضوع  محدّ 
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تار التّ أمّ       
 
 ا من المحدثين فنخ

ّ
 عريف الذ

ّ
به في فق المنظرون على ر  ي ات ة صاح  ياد 

 (haris) هاريسألا وهو تعريف  طاب،مجال تحليل الخ  
ّ
جمع  فيه بين ي ي  ، الذ

:النّ الخطاب و  ة  >>ص، فهو عنده 
 
 منغلق

 من الجمل تكون 
ٌ
تالية  طويل أو مت 

ٌ
ملفوظ

كن    من خلالها م   يم 
 
 بن

 
لة  ي  عاينة   ،<<6رناصمن الع   ة سلس 

 
 ك

 
 طاب م  الخ   نّ ما أ

ٌ
رادف

 
 
   لامللك

 
 ي   مكن  أن  ي   >>:هقول   دليل  ، ب  اج صالحالرحمان الح   عبدظر في ن

 
 ون الكلام  ك

فا للخ  م     راد 
ّ
 طاب أو الات

 
 باعت   فهيّ صال الش

ً
  باره لفظا

 
 .<<7افهيّ ش

 2.2.  
ّ
 سان:الل

  لغة:  _أ    
ّ
 ما ينطق ي   سان  الل

 
 ذك

ّ
 ر ويؤن

 
ن بيان  ث، والأ د  التّ  لس 

ه، أنيث في عد 

 
 
نة في التّ والأ  لس 

ّ
  سان  ذكير والل

 
  لام من  الك

 
لۡناَ مِن وَمَآ أرَۡسَ ﴿>> :لّ وج   زّ وله ع  ق

سُولٍ إلََِّّ بلِسَِانِ قوَۡمِهِ  ُ ليِبُيَِّنَ لهَمُۡۖۡ فيَضُِلُّ  ۦرَّ مَن يشََاءُٓ وَيهَۡدِي مَن يشََاءُُٓۚ وَهوَُ  ٱللَّّ

 <<4.8سورة إبراهيم، الآية   ﴾٤ٱلۡحَكِيمُ  ٱلۡعَزِيزُ 

سان: ال اصطلحا: _ب     
ّ
 ظام التّ هو النّ >> ل

ّ
ه كلّ ي ي  واصلي الذ

 
  متلك

 
رد أو ف

 مي إلى م  نت  ثالي ي  م   ستمع  م  
 
  غويّ جتمع  ل

 
 ل

 
عني وي   .<<9ةة وحضاريّ ثقافيّ  صوصياتٌ ه  خ

  عريف أنّ ذا التّ ه  
 
 عن ذ

ٌ
سان عبارة

ّ
 ة م  رة تواصليّ اك  الل

ٌ
  بين   شتركة

 
 أف

 
جتمع راد الم

 
 
  قال  ي  ف

ّ
  سان العربي  الل

ّ
  سان الفرنس ي  والل

ّ
 .كذاوه سان الإنجليزيّ والل

  وبعد        
 
 من الخ   يفنا لكلّ  عر ت

ّ
 لن   سان لابدّ طاب والل

 
 جمع ب  ا أن  ن

 
ما ت  فهوم  حت م  ينه 

 وهو م   واحد  
 

عرف ا بم  ح   ا بات  ي 
ً
 الخ  صطلح ديث

ّ
 .سانيّ طاب الل
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2.3.  
ّ
 :سانيّ الخطاب الل

  أحد  أهمّ  عتبر  ي         
 
مضامين اللغويّ ملة ل  اة الح  طابات العلميّ الخ   ماط  أن

 
سبب ة ب  ل

 
 
 ات في د  صوصيّ ماله  من خ

ّ
 ما يلحق  الظوّاهر اللغويّ  غة وكلّ راسته لل

 
رات، غي  ة من ت

 
 
 غ

 
نا لن  نخر ج في ت

ّ
 نا ل  عريف  ير أن

 
صط

 
سانيات باعتبارها الدّراسة هذا الم

ّ
لح عن الل

سان البشريّ العلميّ 
ّ
س   ة لل

 
 نة الخاصّ من خلال الأل

 
 ة بكلّ ق

ّ
غة وم وأنّها تدر س الل

وليّ   بشم 
 
كامل وت

 
سلسة وت

 
  من ل

 
رورا  ستوى الصّوتيّ الم إلى المستوى الدّلالي م 

 
 
 . والنّحويّ  ن الصّرفيّ ي  يستو  بالم

 وب        
 
عنا لم ب 

 
سانيّ  الخطابفهوم تت

ّ
 م  الحديث س   في الدّرس الل

 
ختلفة نجد  تعاريف

 
 
سانية وتو  باختلاف  الم

ّ
 جّ دارس الل

 
وجز  هها، غ

 
نا ن

ّ
  ير أن

 
سا الخطابنقول : بأنّ ف

ّ
 نيّ الل

عدّ ه الح  فهوم  سب م  ح   سانيّ ا م  طابا علمي  خ   ديث ي 
ّ
ه الل صف ات التّي تتّ وضوع 

غات و  ها ل  صف  ة  في و  ة والعلميّة والموضوعيّ قلاليّ بالاست  
ّ
ف إلى إنشاء  ت  جميع الل  هد 

 ة  تت  ة لسانيّ نظريّ 
 

موليّ  صف
ّ

 بالش
 
 أو دراسة   سانيّ ل   بحث   ذا: كل  هو من خلال ه  ة، ف

 وضوعيّ علميّة م  
 
  جعل  من  ة ت

ّ
 وضوعً غة م  الل

ً
 لها، كالاهت   ا ومادة

ّ
 مام بالل

 
وقة غة المنط

 
 
هجات أو الف

ّ
 أو الل

ّ
 غات البدائيّ رق بين الل

 
 رة ...، و  تحضّ ة والم

 
صطلح م   رد  د و  ق

 
ّ
  سانيّ الخطاب الل

 
سانيّ عنى ع  بهذا الم

ّ
ين يند كثير  من الباحثين الل

ّ
وه بر  اعت  ن  الذ

 م  
ّ
 سانيّ رادفا لل

 
  إبرير بشيرينهم، نذكر من ب  و   اتها،ات ذ

ّ
ه :عرّ ي ي  الذ

ّ
  >>فه بأن

 
 مط من  ن

  سمات  ب   ز  ، يتميّ لميّ طاب الع  أنماط الخ  
 
 منح  ت

 
 ة معيّ صوصيّ ه خ

 
ة ا مادّ أيضً  ما له  نة، ك

ه د تحقيقها من خلال تطبيقات  أو موضوع أو ظاهرة أو غاية، أو أهداف يو  

 
 
 ى ،  فهو بهذا ير  <<10ختلفةالم

ّ
  ه خطاب علميّ بأن

ّ
ومن  غات،يهتم بدراسة لغة من الل
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 نا يتج  ه  
 
 نا  التّ لى ل

 
سانيّ ل ب  داخ

ّ
 ينه وبين الل

 
ما جاء في معجم  حسب   عدّ ات التّي ت

سانيّ 
ّ
  العلم   >>:بوا دي لجون ات الل

ّ
ي يدر س الل

ّ
 غة الإنسانيّ الذ

ً
  ة دراسة

ً
 علميّة

  <<.11ةالمعياريّ الأحكام  ا عنقائع بعيدً نة الو  عاي  صف وم  على الو   تقوم  

نا عن ث عن حديث  حد  هو التّ >> :هبقول المسدي السلام عبدوقد عرّفه       

 
ّ
ة عن ظاهرة لغويّ  علميّ  أو حتى كلام   بحث أو دراسة   يعني بهذا أنّ كلّ و  ، <<12غةالل

 تخص 
ّ
 .اا لساني  خطابً  عدّ غات ي  لغة من الل

  قرانم   يوسف كتور الدّ ا خالفه ذا م  وه         
ّ
ساني هو الخ   رى بأنّ ي ي  الذ

ّ
طاب الل

 
ّ
 غة الواص  الل

 
سانيات حيث

ّ
سانيّ >> :يقول  فة في ميدان الل

ّ
وصفه يتميّز ب   الخطاب الل

سانيّ 
ّ
 عن الل

 
 نشود  ات الم

 
ميّ  ة،  حيث سانيّ إنّ ما ي 

ّ
ه ز هذا العلم أي  الل

 
ات هو كون

 
ً
وف  وفي هذا ، <<13لا تنتهي بل في خطابات   ا في خطاب  ملف 

 
و يزٌ بين ما ه  ول تميّ الق

سانية كاللمورفيم، الفونيم، دال ومدلول ( وبين ما هو مو  
ّ
صوف )المفاهيم الل

 
ّ
 غة الواصفة )واصف أو الل

ّ
سانيّ ةسانيّ الخطابات الل

ّ
 :>>عنده  هو (، فالخطاب الل

 
ّ
سانيّ ي يستعم  غة الواصفة التّ الل

ّ
ف فيها من مصطلحات وما ي   لها الل

ّ
وظ

 .<<14ةلسانيّ 

سانيّ وعلى ض        
ّ
 م   ة تعدّ وء  هذا فالمفاهيم الل

ً
ات ة أمّا الخطاب  وّحد  واحدة

سانيّ 
ّ
 حسب تعد   ةالل

ٌ
 فهي متعددة

ّ
واهر والمفاهيم الل

ّ
 د  الظ

 
 الحديث عنها رق  غوية وط

  ة فكلّ يّ علمودراستها ال
 
 ما ك

ّ
ه  الل  غويّ تب 

ّ
 والجاحظ كالجرجانيا ون قديمً سانيّ ون والل
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  ابنو
ّ
سان والتّي أطلقوا عليها م  في دراستهم الخاصّ  موغيره   يجن

ّ
 علمصطلح ة بالل

سان
ّ
  الل

ً
 هاريس، دي سوسير، حاج صالح، المسّدي كعبد الرحمانا وحديث

هم عدّ  ،وغير    ه العلميّ نهج  م   ا له  ا لساني  خطابً  ي 
 
س  وأ  ه وم  س 

 
ه التّي است

 
قات

 
وا ند  نطل

ثق   ليها في دراستهم، وقدع     الأنماط   من يد  عدّد العد  ت  هذا ال عن   انب 
 
 الم

ّ
لة للخطاب شك

 
ّ
 :ليختصرها فيما ي  ي سن  والتّ  سانيّ الل

    
ّ
 : يق  مط العلميّ أ. الن

ّ
 والتّ  غويّ وم على التّفاعل الل

 
ت
 
ة ؤية العلميّ سم بالرّ واصل الم

 بين المتخاطبين ويختلف باختلاف الح  
 
 ة.طروح  قائق الم

    
ّ
عليميّ ب. الن

ّ
  ة، يتمّ فيه نقل  مليّة التربويّ لع  با : خاص  مط الت

 
ة لميّ ادة الع  الم

تلقي وذلك بتحويلها إلى مادة  ذات طابع تعليميّ   .للم 

    
ّ
ربوي ج. الن

ّ
ه الصّفية داخل الفصل الدّراس يّ  : خطاب  مط الت ستاذ في أنشطت 

 
 الأ

 
ّ
تلفظ بها هذا الأخير.ل من كلّ الج  يتشك  مل الخبرية والإنشائية التي ي 

 ا د.   
ّ
قديلن

ّ
ة أو تحليل أو الباحثين إلى تقديم رؤيّ  ي  خطاب فيه سع   : كلّ مط الن

 
 
 سس ومناهج الأنماط الخطابية الأخرى.نقد لأ

    
ّ
راثيّ  : يشمل  مط القرائيّ ه. الن

 
صوص الت دو  هذا النمط كلّ الن 

 
عتمد ة الم نة والتّي ي 

ة بالأساس    .لإنتاج خطاب لسانيّ  فيها على القراء 

ر 3 سانيّ . الج 
ّ
 ة الحديثة:جاني والمفاهيم الل

       
ّ
تبع للدرس  الل ت 

 
لاحظ إنّ الم ا ما كان فيه من تطور  غوي القديم سي  ضج  جلي 

 
ون

لماء  ب إسهامات وإبداع  ب  ووضوح بس     ات  الع 
ّ
ين العرب، وما رين والبلاغيّ والمفك

 وحقائق  ونظريّ 
 

 ات معرفيّ توصلوا إليه من معارف
ً
ر بال ة كانت كفيلة

 
هوض بالفك ن 

هاره وج   العربيّ  اقا للعديد من النّ وازد   عله سب 
ّ
غوية الحديثة والكشف عن ظريات الل

سانيّ أس  
ّ
اهرة الل

ّ
ز هؤلاء  من بينة، و رار الظ ي الجرجانيأبر 

ّ
  الذ

ً
 ا إلى ماكان سبّاق
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على الرغم ممّا هو حاصلٌ من تطور -ة حديثا النظريّات الغربيّ  جاءت به بعض  

ة في )علم المعاني اته البلاغيّ نظريّ  وذلك من خلال -تاحة لهموإمكانات م   تكنلوجيّ 

 
ّ
 في ما تعل

ً
 بنظريّ  ق منهاوعلم البيان(، وخاصة

ّ
ق  ظمة الن لأنّها عنده  أساس تحق 

بيل إلى الإقناع والتأثير، حيث يقول:   فليس   >>البلاغة والس 
 
لم أن الغرض  بنظم الك

 
 
  طق بل  والت ألفاظها في الن  ت

 
 ت دلالات  تناسق

 
 معانيها على الو   لاقت  ها وت

ّ
ي جه الذ

 فإ ،<<15قلاقتضاه  الع  
 
ق التّ ذا ما نحن  جئنا إلى الم

 
للبلاغة الحديثة نجد   عريفيّ نطل

 
ّ
سانيّ متزج فيها الم  ه ي  أن

ّ
عد قياس الل نيّ  بالب 

 
سانيّات  الف

ّ
أي  الرّبط بين البلاغة والل

  ،الحديثة
 
م  وهنا ت

 
ن  عظ ه سار  على م  ل   رجانيالجة كم   وظيفيّ  تحليليّ  عقليّ  نهج  كون 

سم  
ّ
 بالعلميّة والاستدلال الع   يت

 
د  نهجي،قلي والتحليل الم  يقول وفي هذا الصّد 

  عبد القاهر  الجرجانيار س   >>:اس يمار س  ع  الدّكتور 
 
 لأبي عليّ  ق المنهج العلميّ وف

 وع   الفارس يّ 
 
 ة التّ ة الإبلاغيّ مّقه  بتأكيد الوظيف

ّ
عوة إلى غة وذلك بالدّ ي تؤديها الل

 ع  
 
 دلائل الإعجاز صل دراسة البلاغة عن النحو، فكان كتابه دم ف

 
مرحلة  بداية

، <<16يدة في تاريخ علوم العربية وهي مرحلة تأكيد الوظيفة الإبلاغية للغةجد  

علم   رجانيّ  على حدّ هذا القول قد أسّس ل  مدو فالج   منهج اعت 
ً
كان ا وظيفيّ  اتحليليّ  ا

  أن   ولابدّ 
ّ
قتدى به في مجال البحث الل سع له  أن  يتو   سب بل  لابدّ فح   سانيّ لا ي 

 ة.لوم الاجتماعية والإنسانيّ حوث الع  مجالات ب   شمل كل  لي  
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ركيز  نحاول ا س  وللتأكيد على ما ذكرناه آنفً       
ّ
  الت

 
ع الحاصل بين بعض على التّقاط

 ز دلائل الإعجافي  الجرجانيما جاء به 
ّ
ون في غويّ من نظريات، وبين ما جاء به الل

سانيّ 
ّ
 الحديث. الدّرس الل

 الجرجاني ودي سو سير:. 1.1

ر  ذا إ      
 
منا بغ

 
 ما ق

 
 بل

 
  اث العربيّ ر ة الت

 
وص في الفكر النّ حاولنا ديم و الق

 
ي قدالغ

ربيّ 
 
ما واستجلاء  بعض نقاط الت   الغ ل بينه 

 
  نجد  س  داخ

 
حالة   أنّ لا م 

ّ
 نيغويّ الل

 قد است  رب الع   ينوالبلاغيّ 
 
قبة من الزّمن أن  من اعواط لك الح   ت 

 
 يقتربوا  ذ

 
ما  لّ من ك

صلت إليه   ظريّ النّ تو 
ّ
إلى آخر  دي سوسيربدءا من  ،ة الحديثةة الغربيّ سانيّ ات الل

 
ّ
 .ذافي يومنا ه ينسانيّ الل

ت الزّ فعلى الرّ        ة البنيويّ  وفترة ظهور  الجرجانيبين عصر  منيّ غم من التفاو 

 
ّ

 الحديثة إلا
 
حظ

 
  ما جاء به رائد   وافق بينه  وبين  التّ   أننا سنل

ّ
 العالم   ه الأخيرةهذ

ي ، التّ والاجراءات في المنهج وفي كثير من المفاهيمدي سو سير  فردنانالسويسري 

  سنقتصر على الإشارة بإيجاز إلى
ّ
جم لك نظرا لح  ذو  ات،ق منها ببعض الثنائيّ ما تعل

 ه
ّ
 لك:بين ذومن  ة،لبحثيّ قة اه الور ذ

 :اللغة والكلام _أ   

 ت  اخ حتى وإن        
 
 ل

 
 دي سو سير اق عن سيّ  الجرجانياق سيّ  ف

 
ين ذقه لهطر  في ت

 
ّ
 وفي ح   الجرجاني فإنّ  ،تيننائيّ الث

 
 ولويّ ديثه عن أ

 
 -قاربة بين الكلام والكتابة ة الم

 كبداية لاستخدام  -مادامت الكلمة منطوقة أو متلفظ بها
ّ
ة ة الكلاميّ غويّ الوحدة الل

 
 
  لأجل تبليغ   أو سياق   ظم  داخل ن

ّ
 ذه بهالفائدة، فإن

 
ا من مفهوم لي  ترب ج  ا قد اق

ة ضمن  عمليّ هو ما ي   الجرجانيفالكلام عند  ين الثنائيتين،ذالحديث له سوسير

ح حيث صرّ  ،ها إلى بعضعض  الألفاظ ب   مّ د ض  جرّ ني م  ع  ولا ي   ها،ق  واصل و يحقالتّ 
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  >> لك قائلا:ذب
 
 فالف

 
 ذة هائدة في معرف

 
 ا الف

ّ
  أن  ليس   رفت  ك ع  رق أن

 
 ظم  بن   رض  الغ

 
 
  الت  تو   م أن  ل  الك

 
  ، بل  طق  ها في النّ ألفاظ

 
 قت د  ناس  أن  ت

 
 لالاتها وت

 
لى عانيها ع  ت م  لاق

 ال جه  الو  
ّ
  سوسيرإلى  ادنع  لو ، و <<17ي اقتضاه العقلذ

ّ
 رى ب  ي   هفإن

 
الظاهرة  نّ أ

 
ّ
 غويّ الل

 
 ن  ة ت

 
 قسم إلى ث

 
 لاث

ّ
ل  ة أقسام: الل على  سان، اللغة، الكلام، فاللسان عنده  ما د 

 
ّ
 نظام العام للغة ال

ّ
 ذبه هأي  أن

 
 ا يش

ّ
ف اللغة ولقد عر  الكلام،  من اللغة و مل كلا

  إنّ  >>:قائلا
 
عة في دماغ كلّ ة من الب  مجموع   وجد على شكل  اللغة ت تود  س 

 
 صمات الم

ا ذسب هح   ، فاللغة<<18عجم تقريبام   ماعة  على شكل  لج  من أعضاء ا ضو  ع  

 
 
 ما ي   عني كلّ المفهوم ت

 
ونه عن  اس ويس  ه النّ عرف   توعب 

 
 ل

 
 وهي   قون به،ما ينط   غتهم لا

 م  
ٌ
  عرفة

 
 ت  ت

 
 أتى عن ط

 
  تواضع  فق وي  ي يت  ات التّ لام  من الع   ومة  ريق منظ

 
 راد  عليها أف

 تكون وس  ة ل  ماعة اللغويّ الج  
ً
 طاباتهم و  ل خ  لنق   يلة

 
 راعين ف  ظمها م  ن

 
ي التّ  ساليب  يها الأ

 
 
  >>بقوله:  الجرجانيا يؤكد عليه و م  ليها، وه  عوا ع  واض  ت

 
وضع اسم أو أن ي   حالٌ م  ف

  لغير   غير اسم  
 
  وم، ولأنّ معل

 
 الم

ّ
 واضعة كالإشارة، فكأن

ّ
 ك إما أن

 
 ذ

 
 ا ق

 
 لت: خ

 
  ذ

 
 ذ

 
 م  اك، ل

 
 
 ت

ّ
 كن هذ

 
 امع تعرف السّ ارة ل  ه الإش

 
 الم

 
 ع  لي   فسه، ولكن  شار إليه في ن

 
 ل

ّ
 ه المقصود  م أن

 الأشياء التّ  سائر   بين   من  
 
ب  ي ت

 
ها، كذلك ح  راها وت  صر 

ّ
ض   ع  فظ م  كم الل ، 11<<ع لهما و 

ع عليه، وهو ما وضّحه ويعني ه ذا أنّ فهم معنى اللفظ مًرتبط بما تمّ التّواض 

 في  الجرجاني
 
 موضع آخر:>>  ف

 
عقيب للتّ  ع والفاء  م  او للج  الو   بأنّ ضل للعلم ليس الف

 ب  
 
... ولكنّ غير ت  ذلأن يتأتى لك إ راخ 

 
 ظم  ا ن

 
  رسالة أن   فتت وأل

 
 حسن التّ ت

 
 ير وأن  يّ خ

 
 
 ،وفي هذا القول إشار  22<<عهوض  من ذلك م   عرف لكلّ ت

 
 وخي م  ة إلى ت

ّ
ه علي   فقت  ا ات
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 الع  
 
ة  ة أو دلاليّ أو نحويّ  ة كانترفيّ ستويات وقواعد للغة ص  لامهم من م  رب في ك

 
 
 أث

 
 طاباتنا.ة خ  أدي  ناء ت

 >> :هند  ا الكلام ع  أمّ       
 
  هو الاستعمال  ف

 
 الم
 
 موس للس  ل

 
 ان من ط

 
  د  ح  رف أ

 
ضائها ع  أ

 التّ  بليغ أوف التّ هد  ب  
 
  إنّ  عبير آخر  يره، أو بت  فاهم مع غ

 
 لام ما ه  الك

ّ
ل ع   الف  و إلا

 
 
  سوس  ح  الم

ّ
درك جليّ  سوسيرخلال ما جاء به  ، من  <<21 للاستعمال  خص يّ والش

 
 ن

ً
 ا

 
ّ

 للش
ً
ة ستوياتها الدلاليّ م   بكلّ  اتللسانيّ  عليّ وع الف  الموض   أنّ  كوبما لا يدع مجالا

داوليّ   ال  الكلام  ، لا الأفراد متلكها كلّ ي ي  ة هو اللغة التّ والصوتيّ  ةيبيّ ة والتركوالت 
ّ
 يذ

 
ّ
 ة النظم.نظريّ  ة منباحث عديدفي م   يالجرجانه ، وهو ما أقرّ ةسم بطابع الفرديّ يت

 ب_    
ّ
 :فظ والمعنىالل

 "العلاقة بين  إنّ         
ّ
عتبر إحدى مكوّ  "الدال والمدلول "أو  "فظ والمعنىالل

 
نات ت

قر   رى فهو ي   الجرجانية النظم عند وركائز نظريّ   دم ج  بع   وي 
 
وى الف صل بين اللفظ د 

 والمع  
 
 نى، قديم اللفظ على المع  نى أو ت

 
 ك على م  ذلاب أع   حيث

 
بق  ن س 

ّ
ين، غويّ ه من الل

 
ّ
  رى بأنّ ه ي  لأن

 
لت من معانيها لا ت

 
اء الدّ  واعلم أنّ  >>قول:جده ي  فيد، فن  الألفاظ لو خ

 ال الدويّ 
ّ
ه في ها أم  ي أعي  ذ  ذر 

 
لط

 
 مع  م الشعر ب  من قدّ  ا الباب غ

 
فال ل الاحت  ناه وأق

 أع  ة إن  هو عطيه من المزيّ عل لا ي  باللفظ وج  
 
 ط

ّ
 ما فصل المعنى، يقول: ما في ى إلا

 
 
 اللفظ لولا المعنى؟  وهل الكلام إلا بمعناه؟ فأن

 
 عرا  حتّ م ش  راه لا يقد  ت ت

 ى يكون 

 د  قد أو  
ً
نده ، فاللفظ ع  <<22 رعنى نادوم   غريب   مل على تشبيه  ا واشت  بً أو أد   ع حكمة

 
 
 عاجزٌ عن ت

 
 حقيق معنى خ

 
 ارج ن

 
حظ  أنّ وهنا نغوي، سق أو نظم ل

 
  الجرجاني ل

ّ
ز يرك

 على ضرورة الجمع بين اللفظ والمعنى داخل السياق  لتحقيق التواصل وتبليغ  

 
 
جد  الم  الدي سوسير أسهم لى ر  عده وع  عند المحدثين من ب   قاصد، وهو ما و 

ّ
ي يرى ذ

 ملة شبهان ع  ة ي  ين للعلامة اللغويّ شقّ  "الدال والمدلول " بأنّ 
 
ختلفين لا هين م  ات وج  ذ
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  ا الحدّ ذيقف عند ه مكن الفصل بينهما، ولم  ي  
ّ
 الجرجانيما  سار على نهج وإن

 حيث راح ي  
 
تفنيد الاعتقاد ام ب  نادي بعدم جدوى التفريق بين اللغة والفكر وق

 السّ 
 
رى الفكر على اللغة، فهو ي  ة أصحابه بأسبقيّ  ي يقول  ذبله والائد ق

 ، وأنّ <<21 ين في الحكمعلى تقريب حدّ  وميق   وجٌ زد  م   ة أمرٌ حدة اللسانيّ الو  >>:بأنّ 

، وهو ما ةاعتباطيّ علاقة  ،ي تربط بين اللفظ والمعنى )الدال والمدلول(العلاقة التّ 

 واض   أنّ  قبله بقوله:>> لو  الجرجانيإليه  وأشار   حه  وض
 
 ع اللغة ك

 
 ان ق

 
ال:" د ق

 ب  ر  " مكان "ض  ض  ب  ر  
 
ؤ ذفي  ان  " لما ك الفهم سيكون من  ، لأنّ <<24دي إلى فسادلك ما ي 

  قبيل هذه العلاقة الاعتباطية.

 "المعنىو اللفظ"أو  "الفكرو اللغة"أو  "والمدلول  الدال"وبالنظر إلى مفهوم       

 
 
 ن

 
 وارد هلاحظ ت

ّ
  الجرجانيو سير سوات بين ه الثنائيّ ذ

 
قا إليه من ر  من خلال ما تط

 ات س  دراس  
 
بالبلاغية العربي|ة و ما تعلق ة الحديثة أعلق منها بالبنيويّ واء ما ت

  ال  علته ين  والتي ج   الجرجانية النظم عند بنظريّ  القديمة وبالأخصّ 
 

بق رف السّ ش

 مني. ز   ون  ا بينمها من ب  غم م  ة الحديثة على ر  اسات الغربيّ ديد من الدر  إلى الع  

 أندري مارتينيه:  و الجرجاني . 2.3

ة لق بنظريّ ة ما تع  وخاصّ  به دلائل الإعجازكتافي  رجانيالج  ه ب   ا جاء  م   إنّ       

ي ، التّ ةيّ الوظيفة ة البنيويّ النظريّ اءت به من الأشياء مع ما ج   النظم يتفق في كثير  

 
 
  قوم على وصف  ت

ّ
ما  ند أهم  ة. ولنقف قليلا ع  بليغيّ التّ  لوظيفتهاأثناء أدائها  ةغالل

 كزت عليه ر  
ّ
 هذ

 
  أسهاة للغة وعلى ر  الأساسيّ  فالوظائ  و  وه  ه الأخيرة ألا

 
ة وظيف

 
ّ
 ها ليست أجزاء م، وأنّ اللغة أداة تفاه   >>:يرى بأنّ  فالجرجاني  صال،الات

 
 ت
 
 ت

ّ
 برك

مل ات في ج  روف في كلمات، وكلم  في حروف، وح   أصواتٌ  بينها، فاللغة افيم
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 إسناديّ 
 
 ة، وجمل في ن

 
 وحد   يان  حو في بيان والب  حو، ون

 
  ة

 
ي و الإنسان ف   تتجزأ، ه  لا

 
 
 <<22 رهشاع  فكاره وم  أ

 
 . وق

ّ
  ىعل د  د أك

 
 شار  لال إ  ا القول من خ  هذ

 
أو  رض  ته إلى الغ

 
 
 الق

 
 صد من الك

ّ
 امع شيئً السّ  إعلام    به  س  ي هو حلام والذ

 
ر عبّ ا ي  مّ :>>... م  هعلم   ي  ا لا

  عن  
 
م ما في يعلموه   أن   اامو ، ور  امعين عن الأغراض والمقاصد  السّ  ضضل بعف

 
 
  ،<< 22مائر قلوبهمفوا لهم عن ض  كش  فوسهم، وي  ن

 
  الجرجانيب لمة حس  فالك

 
فيد لا ت

  لم   اياق م  خارج السّ 
 
  بق وأن  كما س   فاهميفة التّ وظ   ارتها لأداء  نتظم إلى ج  ت

 
رنا أش

 ، وبالع  إليه
 
 أندري مارتينيه   جد أنّ ن  فة س  ظيّ درسة الو  ودة إلى الم

 
 ج   د  ق

ّ
صال عل الات

 ف الرم وظائ  أس ه  على ر  
 
 لغ

 
  >>يقول: ة حيث

ّ
 يفة الأساسيّ صال هو الوظ  الات

ّ
ه ة لهذ

  ي هي  لة التّ الآ
 
بارتباطها  ها فهي  جود للفكر دون  و   للفكر ولا ها وعاءٌ ، وأنّ <<22 غةالل

 
 
 بالفك

 
 ر ت

ً
نها يما بي  ط ف  ات اللغة ترتب  وحد   ى أن  ا ير  ة، كم  من تاريخ الأمّ  صبح قطعة

 ب  
 ي  وع  ن 

 
 اليّ بد  ت  اس   لاقاتٌ ة  وع  تركيبيّ  اتٌ لاقات: ع  ن من العلاق

 
بدال است   أنّ  ة حيث

 ما ب   حدة  و  
 
 ختلفا، وه  اق معنى م  عطي للسيّ خرى ي  وحدة أ

 
اد أو ن  فهوم الإس  فس م  و ن

 
ّ
  الجرجانيند ع   عليق  أو التّ ركيب الت

 
  إذ

 
 لا ف

 
 لمة ع  ائدة للك

 
 نده ما ل

 
 م ت

ّ
من ب ض  رك

  :>> وهل   قبول م   عقليّ  ناد  إس
 
  _ وإن جهد_ أن  مه  ي و  ف ع  يق

 
ان مت  فاضل الكل  ت  ت

 
 
 الم

 
  ير أن  فردتان من غ

 
 ينظ

 
ظم، أكثر من أن أليف والنّ يه من التّ قعان ف  ر إلى مكان ت

 
  تكون 

ّ
 هذ

 
 ستعملة، وت  وفة م  ه مأل

 
عله ج  رص على و ما ح  ، وه  <<22يةريبة وحش  لك غ

 
ً
 اسً ا أس  شرط

 
 عنى ا في انسجام الم

 
 :>> فلا ن

 
 م ولا ل  ظم للك

 
ها عض  ب   علقى ي  رتيب، حتّ  ت

 ضها على ب  بنى بع  ببعض، وي  
 
 عض، وت

ّ
ما  ا عين  ، وهذ<<21ن تلكسبب م  ه ب  جعل هذ

 
 
 ه عن الع  ديث  في ح   مارتينيإليه  شار  أ

ّ
بط بين ي تر  ة التّ ستبداليّ ة والا ركيبيّ لاقات الت

 ة.دات اللغويّ الوح  
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 و       
 
 ا م  إذ

 
 ا ن

 
  ن اللغة  بي رجانيالج  يز مي  ظرنا إلى  ت

 
 والك

ّ
 ن  لام فإن

 
ف ا ن على كذلك ق 

 
 
 ن

ّ
  مارتينيند يء ع  فس الش 

ّ
 دا على  ظاما متفرّ عتبر الكلام ن  ي ي  الذ

 
 ن

ّ
 ظم اللغة، إلا

ّ
نا  أن

 حسب ر  و  
 
  ف على اللغة  لا نتعرّ  يه  أ

ّ
 إلا

 
ر  ي ونجده  في الكلام،  حثناا  ب   إذ

 
في هذا  ذك

  أنّ ب   >>د:الصدّ 
 
  قة له بنظم اللغة، لكن  لالا ع   ظام خاص  لام ن  الك

 
 الك

 
س في ي  لام ل

 ر س  ع الأم  واق  
 
 جسيد ل  وى ت

 
 تعرّ نظام اللغة، ولا ن

ّ
حث الب    من خلال  ف على اللغة إلا

 
 
 لام وفي السّ في الك

ّ
 ي ي  لوك الذ

 
هن  و  <<،12 امعدى السّ ثيره الكلام ل

ّ
ر  إلى الذ باد 

 
ما يت

نا  قد س   الجرجاني أنّ  ه 
 

  مارتينيودي سوسير  من بق كلا
 
فريق ول بالتّ في الق

 يز بي  ميّ والتّ 
 

 م، ن اللغة والكلا
 
، مارتيني عند  التقطيع المزدوج  ةنظريّ ئنا إلى ج   وول

  تّيوال
 
 وم على تحليل اللغة إلى ق  ت

 
 الة ات د  وحد

 
ق

 
 ت

 
ة دات صوتيّ دورها إلى وح  ع ب  ط

 ميّزة ، وي  م  
 
 لاقطيع الوحدات  انط  تم ت

ً
 ق

 
 النّ  ليّ فاض  ابعها التّ ا من ط

 
ات اجم عن العلاق

فقه  التّ  لافات بينها، يتمّ والاخت    يز بين الو  ميّ و 
 
ياق حديد وظيفتها في السّ حدات وت

 ، اللغويّ 
 
 قد   >>ه:بقول   فاضل بين الوحدات  شير إلى هذا التّ ي   الجرجاني أنّ  وجدنال

 
ّ
 ات

ّ
 ضح ات

 
 لا

ً
ك مج   دع   ي  ضاحا

ّ
 للش

ً
 دة لا من حي  جرّ  أنّ الألفاظ م  الا

 
ة، فرد  م م  هي كل   ث

 
 
 عنى التّ لاءمة معنى اللفظة لم  لافها في م  ثبت لها الفضيلة وخ  أنّ الألفاظ ت

 
ليها أو ي ت

 
 

 م  به ذلك م  ما أش
 
 ا لا ت

 
 ق له ب  عل

ّ
ك ترى الكلمة فظ، وممّا ي  صريح الل

ّ
شهد لذلك أن

 
 
 ر  ت

 
  ع، ثمّ سك في موض  ؤن  وقك وت

 
 راها بعيت

 
 نك ت
 
 ث

 
 قل عليك وت

 
ضع ك في مو  وحش

 آ
 
  ،<<11رخ

ّ
 فالل

 
  ح  فظة لا

 
 ها د  ياة ل

 
 حين  يرها، أو ون غ

 
 ياق.سّ الخارج كون ما ت

 و         
 
جمل ف

 
  نقول بأنّ ن

ّ
 هذا الذ

 
 ي ذ

 
 ي  كرناه ل

 
تداخل ي   ام   من فيض   ايضً س إلا غ

 ة الحديثة.الوظيفيّ ة النظريّ اءت به ع ما ج  م   الجرجانيفيه 

 الجرجاني وتشومسكي:. 1.1
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 بل وق

 
 ة نظريّ و   تشومسكية  نظريّ  داخل بين  طرق إلى التّ روع في التّ الش

 
 ظمالن

ر بن  ي    الجرجانيعند  اءت ج   ة قدة التحويليّ ة التوليديّ النظريّ  ة إلى أنّ ا الإشار  جد 

 
 
د فعل على المفاهيم البنيويّ ك ق  طرت في ت  ي  ي س  التّ  ةر  على  منبة من الزّ لك الح 

 
ّ
ها أن  من خلال   تشومسكيطاع ة، وقد است  تى الأمريكيّ وح   ل  ة ب  ات الأوروبيّ سانيّ الل

 
 
ة في مجال رة حقيقيّ ث به ثو  د  ة أح  راسات اللغويّ منهج  جديد في الدّ ب    ي  ت  يأ

 
ّ
  راسة أن  زء من الدّ حاول في هذا الج  ن  ات، وس  سانيّ الل

ّ
رك

 
 ي  فهوم  ز على م  ن

 
ّ
 ( حويلالت

 
 و ) رإلى آخ ير من حال  ال والتغيّ الانتق

ّ
 ( وليدالت

 
  يان  الإنتاج والإت

 
 بش 

 
م يء ل

 ه م  سبق إلي  ي  
 
 وع   )بل ن ق

 
 ة هما بنظريّ ت  لاق

ّ
حويل التّ  ا أنّ ، وبم  الجرجانيد عن  ظم الن

 ديث ي  وم علم اللغة الح  ه  بمف  
ّ
ة طحيّ ة السّ م العلاقة بين البني  عتبر قواعد تنظ

 ة العميقة انطلاقا من الجملة النّ والبني  
ّ
اتين ه  >> : ة فإنّ حويليّ التّ  به وحس  واة، فإن

 الج  
 
 الرّ  أحمد   ب  ت  ملتين ) ك

 
 ة ( وسال

 
 ت الرّ تب  ) ك

 
 سال

 
  حمد( لاة من قبل أ

 
 خت  ت

ّ
 لفان إلا

 النّ  من  
ّ
 ا م  م  هة ولكنّ طحيّ ة، أي  على مستوى البنية السّ ركيبيّ احية الت

ً
ا رتبطتان ارتباط

  ا إن  وثيقً 
 
  مل

 
 <<12لعميقةستوى البنية اعلى م  ان بقت  تطال م  ق  ن

 
 ، وهذ

 
  فس  ا ن

 
ال ما ق

 ة ده في نظريّ م  واعت    الجرجانيبه 
ّ
 حيث كان يتحر   ظمالن

 
 ن:ي  ستوي  ا على م  حويً ك ن

 أوّ  
 
  يهما:ثان  ، والباطنيّ  العقليّ  اء  : البن  همال

ّ
  فظيّ البناء الل

 
موسالم
 
 .ل

 ل ه  وأو         
ّ
 ذ

 
 ين الم

 
  اراك المعنى وأمّ ة إد  عمليّ  بدأ منه  ستويين ت

ّ
 الث

 
در  اني ف ك به ت 

  بين   طاء  ل في الع  باد  ل والت  كام  لالي وذلك في إطار التّ أويل الدّ ة التّ عمليّ 
 
 ي  ستوي  الم

 
ن إذ

  كل   أن  
 
  وى العقليّ ر على المست  غيّ ت

 
 يت

 
 غيّ بعه ت

ّ
 ر في الل

 
 إلى ذ

 
ف  فظ، ظ 

 
 لك اش

ّ
ين تراك هذ

 
 
على  ركزّ  فالجرجانية، حويّ ة النّ راسفي الدّ  لق بالمنهج الوصفيّ تع  ا ي  ن فيم  مي  العل

  الجانب العقليّ 
ّ
 ة الوصفيّ احيّ رتكزا على النّ غة م  لل

 
 منها وسيل

ً
ل إلى ة للوصو  ة جاعلا

قليّ  انب الع   في الصّ  الج 
ّ
 في حدّ ياغة والت

ً
 ر نف  و الأم  ذاتها، وه   ركيب لا غاية

ّ
ي سه الذ
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ه  
 
 بأن  ر   تشومسكيجه ن

 
راك عن إد   -أيهر  سب ح  -عجزه ل   ج الوصفيّ نه  فض الم

 الج  
 
  كز ة للغة ورّ سانيّ وانب الإن

ّ
 اء التّ ا أثن  تفردً م   غويّ على الواقع الل

 
ة دية الفعليّ أ

 
ّ
 غة بين أفراد الج  لل

ّ
 إغفال الج   >>، معةغويّ ماعات الل

 
  فيّ انب الخ

ّ
 ي يتح  الذ

 
ء رك ورا

 
 
 الم

 
نوّ <<11 للكلام اديّ ظهر الم

 
 رجانيالج  من  نطلق كلّ م   ه إلى أنّ ، و لا ننس ى أن ن

 حد  بارها الو  ملة باعت  هو الج   تشومسكيو
ّ
 ة الأساسيّ غويّ ة الل

ّ
 ة في الت

ّ
 غويّ ركيب الل

 ة والبني  طحيّ ة السّ بين البني   مييز  ث التّ حد  ها ي  ومن خلال  
 
 ة العميق

 
 ة لل

ّ
فق جملة، كما ات

  ل بأنّ بالقو   تشومسكيو الجرجاني
 
 الم

ٌ
 لغويّ  تكلم له قدرة

 
ها له  النّ ة أت خوّ حاح 

 
ل له و ت

 الابد  
 
 حو.خي معاني النّ ة وذلك بتوّ تناهيّ بارات لام  وليد ع  اع و ت

 
ّ
راستهما، على في د   تشومسكيو الجرجانياصل بين داخل الح  ب التّ جوان   ه بعض  هذ

  هومي  يز بين مف  ميّ رار التّ غ  
 
 ي  اء وس  فاءة والأد  الك

 
 ط

 
ما، على تفكيره   قليّ هج الع  نرة الم

 
ّ
 وات
 
  هما فياق  ف

 
 و  ك

 
 م  لقي ي  ت  ن الم

 
 تلك ق

ً
  درة

 
 غويّ ل

 
 كوّ ت  ة، ت

 
ه  حو، ريق النّ ن عن ط كن  م  من  ي 

  لالهاخ  
 
هعبوالتّ  مل  الج   وليد  ت د   .ير عن مقاص 

  إذاو       
 
  نا أن  رد  أ

 
 ن

ّ
 التّ بالتّطر ق إلى  هعمّق دراستنا هذ

 
ل   ع قاط بين الحاص 

  قد   أنّ هذا الأخير   جدناوم لو  الي   ةوالتداوليّ  الجرجاني
 

 ن  م ديد  إلى الع   ار  أش

 واضيع  م  
 
 ها، ولعل

 
 ضور  ح   جزءا من   -ناه  ه  -كر نا سنذ

 
هدها ل فه مواق   من   ديد  في الع   ي 

 
 
 الإعجاز لالد  ه في كار  وأف

ً
فعال نظرية أك :بادئهاوم   وضوعاتهاعض م  ن ب  ا م  ، انطلاق

 
 
  ، والافتراض  اريّ الحو   لام، والاستلزام  الك

 
ة، ل، والقصديّ ات القو  ن  متض  سبق، وم  الم

 
 
 ر ص  مثيل لا الح  نختر على سبيل التّ وغيرها، ول

 
 ة القصديّ  مبدأ

ّ
ه  ي الذ ح  تجلى ملام 

 
ت

 
 
رجاني ديث  ح   عرض  ظم في م  ة النّ ل نظريّ بشكل واضح من خلا  ع   الج 

 
ق طاب  ن ت

  ومي  فه  م  
ّ
 قاص  راد أو م  طهما  بم  ب  نى ور  فظ والمع  الل

 
 د الم

 
 تكلمين ، ف

 
ده ي عن  عنهي ت
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 >>  يقول:ف للمعنى، عاءٌ و   ي هي  فس التّ عاني النّ م  
 
 وأمّا ن

 
 ظ

 
 ل  م الك

 
 م ف
 
فيه  يس الأمر  ل

 
 
ك  ك

ّ
  ذلك، لأن

 
 تف  ق  ت

 
 ي في ن

 
 ظ

 
 ر المع  مها أث

 
 اني وت

 
 ى ح  رتيبها عل

 
 ساب ت

 
عاني في رتيب الم

 فس، فه  النّ 
ً
 و إذ

 
ظم النّ هو  ، وليس  ه مع بعض  بعض   المنظوم   عتبر فيه حال  ي   ظمٌ ا ن

ي معناه ضم  
ّ
  الذ

ّ
 الش 

ّ
 يء كي  يء إلى الش 

 
  ما جاء  ف

 
 نده  ع   لك كان  واتفّق، وكذ

 
ظيرا م ن

 
ّ
 ، والصّ أليف  سج والتّ للن

 
 اء، والو  ن  ة والب  ياغ

 
 حبير، وم  والتّ  يّ  ش 

 
 ا أ

 
وجب ا ي  به ذلك، مّم  ش

 ، حتّ بعض   ع  ها م  بعض   زاء  ار الأج  اعتب  
  لوضع كلّ  ى تكون 

 
 و   حيث

 
ة ت

ّ
تض ي ق  ضع عل

 ناك وحتّ نه ه  كو  
 
  ع في مكان  ض  و و  ى ل

 
 م ي  غيره ل

 
 ، فالنّ <<14حصل

ً
 لغوي   ا نسيجٌ ظم إذ

اء   كم  مح  
ن   الب 

ّ
رت  ق  قّ ح  فس وبذلك تت  النّ في يبها سب ترت  الألفاظ والمعاني على ح   ب  ، م 

 
 
 المق

 
 وم عليه التّ يق   أساس   م  أهّ  وهذا ،ائدةاصد و الف

 
ين وعلى ب عند البلاغيّ خاط

 .عبد القاهر الجرجانيهم أس  ر  

دلائل  في الجرجانياء به ين ما ج  داخل ب  قاط التّ عض ن  نا لب  عراض  عد است  وب         

  ،ظمة النّ نظريّ في  ةوخاصّ  الإعجاز
 
 وبين ما ت

 
 ت إليه الدّ وصل

ّ
ة سانيّ راسات الل

 
 
 يثة وم  ة الحد  ربيّ الغ

 
ه ل

 
عطيّ  علينا أن   ها، وجب  سايرت

 
 أهميّ  ن

 
 ة بالغ

ً
  ة

 
 ر  و  لم

ّ
 غويّ وثنا الل

 العربيّ، 
 
 وأن  لا ن

 
 ه في دراس  فل عن  غ

ّ
يّة في غة تنا لل ه  الأولو  عطي 

 
ام ون ه  الاهتم  ولي 

 
ون

حوثنا العلميّة والأدبيّة،    لأنّ ب 
 
 ل

 
 ه مكان

ً
 لائ   ة

ً
  قة

 
راسات الدّ  في وجودٌ هو م  ما  ي جار  ت

 
ّ
 تشومسكيو سيرسو دي  ما توصّل إليه كلّ ف ،ة في علم اللغة الحديثغويّ الل

  ،هاريسو بنفنستو هلمسلفو مارتينيو
 
 ل

ّ
 يس إلا

 
 و   ت

 
توصّل إليه  ا لماميقً ع  سيعا وت

 و 
 
م. سيبويهوكاكي السّ وابن جني و الجرجاني كل  من هب   ال  ق  قبله 

 . خاتمة:4

 وبدراس          
ّ
 تنا هذ

 
 ة الخ  اهيّ نا إلى م  طرق  ه وت

ّ
 عند   وثنا العربيّ ور  في م   سانيّ طاب الل

 ي ركز  والتّ  دلائل الإعجازؤلفه ل م  من خلا   جرجانيال
 
حديد ماهيّة نا فيها على ت
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سانيّ وأنم  
ّ
 إلى بعض الدّ  الجرجانيّ  قب  اطه وس  الخطاب الل

ّ
 سانيّ راسات الل

ّ
ة غويّ ة والل

ص  الغربيّة من البنيويّة إلى التّداوليّة الحديثة
 
ي تائج التّ جموعة من النّ إلى م   ، نخل

 ة:اليّ قاط التّ ض النّ جملها في بعن  س  

 وم الاص  أنّ الخطاب بالمفه  _   
ٌ
  طلاحي ظاهرة

 
  عامة

 
  بعلم   مرتبطة

 
 وهو   صول  الأ

 م  
 

  ر أنّ ارب والأبعاد، غي  تعدّد المش
 
رادفا ارسين أجمعوا على اعتباره م  م الدّ معظ

 للكلام.

  _ يعد      
ّ
ا ه خطابً كون  ها ل  رز  وأب   الخطاب العلميّ  أشكال   من أهمّ  سانيّ الخطاب الل

 ا م  علميّ 
ّ
ه الل  و  ،اتسانيّ وضوع 

 
 كلّ  هب كثير من الدارسين إلى القول بأنه يشمل  ذ

 ة ما.لغويّ  عن ظاهرة   كلام علميّ 

 _ كلّ الدّ      
ّ
 ة كانت أم غربيّ ربيّ ة الحديثة ع  غويّ راسات الل

 
ي ف وإرهاصاتٌ  ذور ها ج  ة ل

نا راث 
 
  ت

ّ
 ب   غم من  القديم على الر  العربيّ  غويّ الل

 
ر تطوّ  و الآن من  ا ه  ان وم  ون بين ما ك

 .وتكنولوجيّ  علميّ 

  في علم البلاغة وبالأخصّ  الجرجاني_ إنّ ما توصل إليه       
 
  فيما

ّ
ة بنظريّ ق تعل

 
ّ
له الح   قد   ظمالن  ما ج   لى شرف السّبق إلى بعض  صول ع  خو 

ّ
ات سانيّ اءت به الل

سانيّات النّصية وتحليلالحديثة بدءا 
ّ
صولا إلى التّداوليّة، وهو ما ال بالل خطاب  و 

 تتجلى فيه أصالة فكره.

        
 
 بنظريّ  الجرجانيق _ واف

ّ
  سوسير ظمة الن

ً
ما  في الكثير من الجوانب وخاصة

 
 
 ائيّ علق بثن  ت

ّ
 واحد م   فظ والمعني(، فكل  ات )اللغة والكلام( )والل

 
د تطرق إلى نهما ق

 
ّ
 ه الثنائيّ العلاقة بين هذ

 
ق  يم  تف   مارتينيه أندري ة وظيفيّ  قات، كما واف

ّ
بوظائف  عل
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  ي  ة مفهوماللغة وخاصّ 
ّ
زدوج واصلالت

 
 و التّقطيع الم

 
جارا، ولا ن  نس ى م 

 
ظم ة النّ نظريّ  ة

 ة.حوليّ ة التّ ته التوليديّ في نظريّ  تشومسكيلما جاء به 

        
ّ
 قد أثب  بخطاباتها العلميّة ة غة العربيّ _ إنّ الل
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